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إضاءات محمد بن الحسن الشيباني  
على القانون الدولي اLنساني 

حمزة عبد الرحمن عميش 
باحث في القانون الدولي والعJقات الدولي / طالب دكتوراه في جامعة كاي 

ا¨لقة (۱) 

ابــتــلــيــت اëم قــد]ــاً وحــديــثــاً بــاLــروب الــطــاحــنــة, أريــقــت خــ~لــهــا الــكــثــيــر مــن الــدمــاء, وقــد كــان الــدافــع 

اëبرز لقيامها حب التسلط والعدوان. 

لـقـد شـهـد اîنـسـان سـلـب كـثـيـر مـن حـقـوقـه حـالـة اLـرب كـيـف 5 وقـد سـلـب اîنـسـان الـكـثـيـر مـن حـقـوقـه 
حالة السلم والرخاء فمن باب أولى أن يتعرض للظلم والقهر ف زمن اLروب. 

ومـن اkـفـارقـات الـغـريـبـة الـتـي تـنـم عـلـى الـطـبـاع الـبـشـريـة الـغـريـبـة وغـيـر اkـفـهـومـة, أن اîنـسـان هـو الـذي 
يـخـوض غـمـار اLـرب بـ~ هـوادة, وهـو نـفـسـه الـذي يـعـمـل ف Lـظـات الـيـقـظـة الـوجـدانـيـة إلـى الـتـخـفـيـف 

من وي~تها. 

"اLنسان هذا اIخلوق العجيب الغريب هو أصل الداء وهو مبتدع الدواء"
وا¨"ق أن م"حاوYت ب"ناء ح"صون ال"دف"اع ع"ن الس"Oم، ف"ي ع"قل اlن"سان ق"د™"ة ق"دم ال"تاري"خ ن"فسه، ف"قد ت"بنتها ا]دي"ان 

السماوية وجهر بها الفOسفة وا2فكرون منذ أقدم العصور. 

كما سعى الكثيرون لترشيد ا¨روب و≠ديد أسبابها وlقرار ما سموه با¨روب العادلة (ا¨روب ا≥لهية). 

ث"م ان"تقلت ه"ذه اN"اوYت ل"لقادة الس"ياس"يh ل"لدول، وم"ع م"رور ال"زم"ن ت"طورت ه"ذه ا]ف"كار، وت"وص"لوا ف"ي م"يثاق 

ا]« ا2تح"دة إل"ى ح"صر ا¨"رب ف"ي ا¨"رب ال"دف"اع"ية، وإن ك"ان ه"ذا ا]م"ر ل"م ي"طبق ف"ي أغ"لب ا]ح"يان ووق"فت ا]« 

ا2تحدة عاجزة أمام ا¨روب التي دارت في النصف الثاني من القرن عشرين وبداية القرن الواحد والعشرون. 

وته"دف ه"ذه ال"دراس"ة إل"ى إب"راز اlس"هام ال"هائ"ل ال"ذي ق"دم"ته الش"ري"عة اlس"Oم"ية، ومح"مد ب"ن ا¨"سن الش"يبان"ي ف"ي 

ق"واع"د ال"قان"ون ال"دول"ي اlن"سان"ي، ال"تي ت"بلورت ه"ذه ال"قواع"د ف"ي ال"نصف ال"ثان"ي م"ن ال"قرن العش"ري"ن ف"ي اYت"فاق"يات 

اlن"سان"ية، أو م"ا ي"عرف ب"ات"فاق"يات ج"نيف اYرب"ع، م"ن خ"Oل ت"عري"ف ال"قان"ون ال"دول"ي اlن"سان"ي وم"راح"ل ت"طوره 
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واس"هام"ات مح"مد ب"ن ا¨"سن الش"يبان"ي، وم"ا ق"دم"ه م"ن إض"اءات أن"ارت ظ"لمة ا¨"روب وال"تي أس"همت ف"ي ت"أس"يس 

هذا العلم وهو ما أصبح متعارف عليه باسم القانون الدولي اlنساني. 

القانون الدولي ا^نساني مفهومه ومراحل تطوره:  

إذا ك""ان ال""قان""ون ال""دول""ي اlن""سان""ي ت""عبيراً ح""دي""ثاً، ف""إن وYدة ق""واع""ده ق""د™""ة دون ش""ك، وم""ن ال""بديه""ي أن ت""لحق 

التسمية با2سمى وليس العكس. 

إن أص"ول ال"قان"ون ال"دول"ي اlن"سان"ي أق"دم ب"كثير م"ن ال"بOغ ا]م"ري"كي ا2"شهور ح"ول ق"واع"د ا¨"رب ال"بري"ة ال"صادر ع"ام 

۱۸۳٦ وم"ن ات"فاق"ية ج"نيف اî"اص"ة بتحس"h أح"وال ج"رح"ى ا¨"رب ع"ام ۱۸٦٤ وح"تى م"ن وYدة ف"كرة ال"صليب 

ا]حمر عام ۱۸٥۹م. 

وي"عود ال"فضل ف"ي ن"شأة ال"لجنة ال"دول"ية إل"ى رؤي"ة وإص"رار ج"ان ه"نري دون"ان"ت" ف"ي ۲٤ ح"زي"ران/ي"ون"يو ۱۸٥۹ ع"ندم"ا 

زار س"ول"فري"نو وه"ي ب"لدة ف"ي ش"مال إي"طال"يا. اش"تبك اs"يشان ال"نمساوي وال"فرنس"ي ف"ي م"عرك"ة ض"اري"ة، وب"عد س"ت 

عش"رة س"اع"ة م"ن ال"قتال ك"ان"ت س"اح"ة ال"قتال ت"غص ب"أج"ساد أرب"عh أل"ف م"ن ال"قتلى واs"رح"ى، وراع"ته رؤي"ة آYف 

اsنود من اsيشh وقد تركوا يعانون بسبب ندرة اîدمات الطبية اO2ئمة.  

ووجّ"ه إذ ذاك ن"داء إل"ى ال"سكان اN"ليh ط"ال"باً م"نهم م"ساع"دت"ه ع"لى رع"اي"ة اs"رح"ى وم"لحاً ع"لى واج"ب ال"عناي"ة ب"اs"نود 

اs"رح"ى م"ن ك"O اs"ان"بh، وع"ند ع"ودت"ه إل"ى س"ويس"را نش"ر "دون"ان" ك"تاب "ت"ذك"ار س"ول"فري"نو"، ال"ذي وجّ"ه ف"يه 

ن"داءي"ن مه"يبh: ا]ول ي"دع"و ف"يه إل"ى ت"شكيل ج"معيات إغ"اث"ة ف"ي وق"ت الس"لم ت"ضم è"رض"h وè"رض"ات مس"تعدي"ن 

لرعاية اsرحى وقت ا¨رب. 

وال"ثان"ي ي"دع"و ف"يه إل"ى اYع"تراف ب"أول"ئك ا2"تطوع"h ال"ذي"ن ي"تعh ع"ليهم م"ساع"دة اî"دم"ات ال"طبية ال"تاب"عة ل"لجيش 

وحمايتهم öوجب اتفاق دولي. 

وف"ي ع"ام ۱۸٦۳ شَ"ك√لت "ج"معية ج"نيف ل"لمنفعة ال"عام"ة"، وه"ي ج"معية خ"يري"ة ö"دي"نة ج"نيف، وه"ي s"نة م"ن 

خ"مسة أع"ضاء ل"بحث إم"كان"ية ت"طبيق أف"كار "دون"ان". وأن"شأت ه"ذه ال"لجنة ـ ال"تي ض"متّ "غ"وس"تاف م"وان"ييه" 

و"غ""يوم - ه""نري دوف""ور" و"ل""وي أب""يا" و"ت""يودور م""ون""وار"، ف""ضOً ع""ن ج""ان ه""نري دون""ان""ت ن""فسه وه""ي "ال""لجنة 

ال"دول"ية lغ"اث"ة اs"رح"ى" ال"تي أص"بحت ف"يما ب"عد "ال"لجنة ال"دول"ية ل"لصليب ا]ح"مر". ب"عد ت"أس"يس ال"لجنة ش"رع 

م"ؤس"سوه"ا اî"مسة ف"ي ≠"وي"ل ا]ف"كار ال"تي ط"رح"ها ك"تاب "دون"ان" إل"ى واق"ع. وت"لبية ل"دع"وة م"نهم أوف"دت ۱٦ دول"ة 

وأرب"ع ج"معيات إن"سان"ية è"ثلh ل"ها إل"ى ا2"ؤ•"ر ال"دول"ي ال"ذي اف"تتح ف"ي ج"نيف ف"ي ۲٦ تش"ري"ن ا]ول/أك"توب"ر ۱۸٦۳. 
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وك"ان ذل"ك ا2"ؤ•"ر ه"و ال"ذي اع"تمد ال"شارة ا2"مي زة ـ ش"ارة ال"صليب ا]ح"مر ع"لى أرض"ية ب"يضاء ـ وال"ذي ول"دت م"ن 

خ"Oل"ه م"ؤس"سة ال"صليب ا]ح"مر، وم"ن أج"ل إض"فاء ال"طاب"ع ال"رس"مي ع"لى ح"ماي"ة اî"دم"ات ال"طبية ف"ي م"يدان ال"قتال 

وا¨"صول ع"لى اع"تراف دول"ي ب"ال"صليب ا]ح"مر وم"ثله ال"عليا، ع"قدت ا¨"كوم"ة ال"سويس"ري"ة م"ؤ•"راً دب"لوم"اس"ياً ف"ي 

ج"نيف ع"ام ۱۸٦٤، ش"ارك ف"يه è"ثلو اث"نتي عش"رة ح"كوم"ة واع"تمدوا م"عاه"دة ب"عنوان "ات"فاق"ية ج"نيف لتحس"h ح"ال 

ج""رح""ى اs""يوش ف""ي ا2""يدان"، وال""تي غ""دت أول""ى م""عاه""دات ال""قان""ون اlن""سان""ي. وع""قدت م""ؤ•""رات أخ""رى Yح""قاً 

وس√"عت ن"طاق ال"قان"ون ا]س"اس"ي ل"يشمل ف"ئات أخ"رى م"ن ال"ضحاي"ا ك"أس"رى ا¨"رب م"ثOً. وف"ي أع"قاب ا¨"رب ال"عا2"ية 

ال"ثان"ية ع"قد م"ؤ•"ر دب"لوم"اس"ي دام"ت م"داوYت"ه أرب"عة أشه"ر واع"تمدت ع"لى أث"ره ات"فاق"يات ج"نيف ا]رب"ع ف"ي ۱۹٤۹ 

 . hإضافي hتفاقيات في ۱۹۷۷ ببروتوكولYفي أوقات ا¨رب. وأُكْمِلت هذه ا h۱التي عززت حماية ا2دني

وال"فكر اlس"Oم"ي Y ي"قر ا¨"رب إY ل"ضرورة م"فروض"ة وق"د وض"ع له"ذه ا¨"رب ق"واع"د ص"ارم"ة s"علها أك"ثر إن"سان"ية، 

لذلك Y يجوز قتل ا2رأة والطفل والشيخ الفاني أو ا]عمى أو ا2قعد ونحوهم. 

ورى ال"بخاري ع"ن اب"ن ع"مر ف"ي ص"حيحه ق"ال " وج"دت إم"رأة م"قتول"ة ف"ي ب"عض م"غازي ال"نبي صلى الله عليه وسلم فنه"ى ال"نبي ع"ن 

 . ۲قتل النساء والصبيان

وروى مس""لم ف""ي ص""حيحه ع""ن ب""ري""دة ق""ال: "ك""ان رس""ول ا∑ صلى الله عليه وسلم إذا أم""ر ع""لى ج""يش أو س""ري""ة أوص""ى ال""قائ""د ف""ي 

 Y) ت"غلوا Y خ"يراً "، ث"م ق"ال ان"طلقوا ب"اس"م ا∑ وع"لى ب"رك"ة ا∑ ورس"ول"ه hن م"عه م"ن ا2س"لم"öخ"اص"ته ب"تقوى ا∑ و

 .hسنNتخونوا ) وأصلحوا وأحسنوا إن ا∑ يحب ا

وأص"در خ"ليفة ا2س"لمh أب"و ب"كر ال"صدي"ق م"ا ™"كن ت"سميته ب"ال"بOغ اlس"Oم"ي اî"اص ب"قواع"د ا¨"رب ق"بل أك"ثر م"ن 

أل"ف س"نة م"ن ال"بOغ ا]م"ري"كي ا2"شهور (ك"ان ال"تعام"ل ف"ي ال"قدΩ ج"اري"اً وم"أل"وف"اً ع"لى أن ا2"نتصري"ن ف"ي ا¨"روب، 

ي"أخ"ذون ن"ساء ا2نكس"ري"ن س"باي"ا ورج"ال"هم وأوYده"م أرق"اء. وك"ان"ت ك"ل ق"سوة تس"تعمل ف"ي ا2"عارك لكس"بها م"سوغ"ة 

ب""قاع""دة ال""غاي""ة ت""برر ال""وس""يلة. ول""م يح""دث أن ف""كر أح""د ö""حاس""بة م""رت""كبي ه""ذه اs""رائ""م، خش""ية أن •""س ه""ذه 

اN"اس"بة م"بدأ س"يادة ال"دول"ة ال"تي ي"عملون ب"اس"مها. وك"ان ع"لى ا2نكس"ري"ن ان"تظار ف"رص"ة ق"ادم"ة ل"لثأر. غ"ير أن ا]ف"كار 

أخ"ذت ت"تطور م"نذ أواس"ط ال"قرن ال"تاس"ع عش"ر. ف"قد ص"در ع"ن ق"يادة اs"يش ا]م"ري"كي ب"Oغ ف"ي ع"ام ۱۸۳٦، ن"ص 

 . ۳على معاقبة مرتكبي بعض أفعال عنيفة في ا]عداء أو ا]سرى، من دون ضرورة تقتضيها العمليات ا¨ربية)

https: //www.icrc.org/ar ١
٢ صحيح البخاري 4103

ñقات الدولية سمعان فرج اG٣ جدلية القوة والقانون في الع
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ع"ندم"ا ب"عث أب"ا ب"كر ال"صدي"ق رض"ي ا∑ ع"نه ج"يوش"اً إل"ى ال"شام ف"قال ل"يزي"د ب"ن أب"ي س"فيان رض"ي ا∑ ع"نه، وك"ان ع"لى 

رب"ع اs"يش: "إن"ك س"تجدو ق"وم"اً زع"موا أن"هم ح"بسوا أن"فسهم ∑ ف"ذه"م وم"ا زع"موا أن"فسهم ل"ه، وإن"ي م"وص"يك 

 Yت"قعرن ش"اه و Yتخ"رب"ن ع"ام"راً و Yت"قطعن شج"راً م"ثمراً و Yه"رم"اً و Yح"بيساً ك"بيراً و Yت"قتل ام"رأة و Y بعش"ر: أن

 . "¿® Yتغلل و Yتغرقنه و Yتخرقن نخلة و Yكله و[ Y۱بعيراً إ

وأم"ر اlس"Oم ب"ال"رف"ق ف"ي ا]س"رى ف"ي زم"ن ل"م ي"كن ف"يه ق"د ق"Ã ل"لرف"ق ب"ا]س"رى ف"قد ح"رص ال"نبي صلى الله عليه وسلم ع"لى ال"رف"ق 

 . ۲با]سير ويوصيهم به، فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: استوصوا با]سارى خيراً

 . “ ۳وقال تعالى: "وَيُطْعِمُونَ الط√عَامَ عَلَى حُب هِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً

 وأرس"ت الش"ري"عة اlس"Oم"ية ن"ظام"اً ق"ائ"ماُ ع"لى ا]خ"Oق وال"فضيلة اlن"سان"ية وي"شمل ه"ذا ال"نظام ك"اف"ة ا]ح"كام 

وال"ضواب"ط اî"اص"ة ب"ال"قتال، وö"عام"لة ا]س"رى، اs"رح"ى ا2"دن"يh، وا2"نشآت ا2"دن"ية وال"دي"نية، وف"علت ه"ذا ك"له ف"ي 

 .hوقت لم يكن فيه أي ضابط يحد من سلوك ا2تحارب

ورغ"م ال"نزع"ة ال"عا2"ية للش"ري"عة اlس"Oم"ية، وه"دف"ها إل"ى ت"كوي"ن م"جتمع إن"سان"ي واح"د ذا ن"ظام ق"ان"ون"ي وأخ"Oق"ي ™"تد 

إل"ى ك"اف"ة أرج"اء ال"عال"م، ف"قد ق"سم ف"قهاء ا2س"لمh ال"دن"يا إل"ى داري"ن، دار اlس"Oم وه"ي ال"بOد ال"تي ت"خضع ¨"كم 

ا2س"لمh، وادر أخ"رى أس"موه"ا دار ا¨"رب وه"ي ال"تي Y ت"خضع ¨"كم ا2س"لمh، وه"ذا التقس"يم ه"و تقس"يم م"رح"لي 

خ"ضع ل"ظروف ت"لك ا2"رح"لة ول"يس ه"ذا م"عناه أن ال"عOق"ة ب"h ا2س"لمh وغ"يره"م ه"ي ع"Oق"ة ح"رب، ح"يث أن Y إك"راه 

، وم"تى ك"ان اø"ال م"فتوح أم"ام ال"دع"وة، ف"يجب  ف"ي ال"دي"ن، ب"ل ع"Oق"ة ا2س"لمh م"ع غ"يره"م ه"ي ع"Oق"ة دع"وة إل"ى ا∑ 
٤

èارسة الدعوة با¨كمة وا2وعظة ا¨سنة قال تعالى: " ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَب كَ بِا¨ِْكْمَةِ وَا2َْوْعِظَةِ ا¨َْسَنَةِ ". 

 hح"قO"م"ن ال hن"سان"ية، ك"ما أن ا2س"لمlال"قواع"د ا hواص"طدم"ت ال"داري"ن بح"روب ط"اح"نة ل"م ي"راع ف"يها غ"ير ا2س"لم

غفلوا عن قواعد شريعتهم في بعض ا]حيان وقابلوا اlساءة باlساءة.  

ون"تيجة ال"تقارب ب"h ال"دول"ة اlس"Oم"ية وال"غرب، تس"للت ب"عض اف"كار الش"ري"عة اlس"Oم"ية إل"ى ال"كتاب ا2س"يحيh م"ن 

دع"اة ال"رح"مة و®"نب ال"قسوة أم"ثال " ف"كتوري"ا "و"س"واري"ز" وق"د ن"ادوا ف"ي م"ؤل"فات"هم ب"ضرورة ال"تقيد ب"بعض ال"قواع"د 

اlن"سان"ية ف"ي ال"قتال ل"لتقليل م"ن وحش"ية م"ا ج"رى ع"ليه ال"عمل ف"ي ا¨"روب، وك"ان"ت ن"تيجة ذل"ك ت"لطيف ال"عادات 

الهمجية التي كانت متبعة في حروب ذلك العصر.  

١ السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني 
٢ البخاري 2846

�٣ سورة ا_نسان اyية 8
٤ ا'فاوضات وا'عاهدات حمزة عبد الرحمن عميش 
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 وف"ي ع"ام ۱٦۲٤وض"ع "غ"رش"يوس "ك"تاب"ه ا2"عروف ب"قان"ون "ا¨"رب والس"لم " وذل"ك ع"لى ض"وء التج"رب"ة ا2"فزع"ة ¨"رب 

 . ۱الثOثh عاماً (ا¨روب الدينية )والتي انتهت öعاهدة ويستفاليا

 ف"قد رأى غ"روش"يوس وج"وب م"راع"اة ب"عض ال"قواع"د ال"تي ت"ضيت س"لوك ا2"تحارب"h وال"تي ي"جب م"راع"ات"ها Yع"تبارات 

 Yي"جوز ت"دم"ير ا2"لكية إ Y طيرة ك"ما أن"ه"îس"تثنائ"ية اYت اYف"ي ح"ا Yي"صح ق"تل ا2ه"زوم إ Y إن"سان"ية ودي"نية، وق"رر أن"ه

 . ۲]سباب عسكرية ضرورية ومثل هذه القيود أهم جزء من كتابات "غروشيوس"

 و•"ثل ذروة ه"ذا ال"عمل ال"كير ع"لى مس"توى ال"عا2"ي ف"ي ات"فاق"ية ج"نيف ل"عام ۱۸٦٤م لتحس"h أح"وال اs"رح"ى، وف"ي 

ع""ام ۱۹۲۹ ع""قد م""ؤ•""ر دب""لوم""اس""ي ف""ي ج""نيف ق""ام ب""وض""ع ث""Oث ات""فاق""يات خ""اص""ة بح""ماي""ة ض""حاي""ا ا¨""رب م""ن 

العسكريh وهذه اYتفاقيات هي:  

 اYتفاقية ا]ولى: وهي خاصة بتحسh أحوال اsرحى وا2رضى من القوات ا2سلحة في ا2يدان. 

اYتفاقية الثانية: وهي خاصة بتحسh حالة اsرحى وا2رضى والغرقى من القوات البحرية. 

 اYت"فاق"ية ال"ثال"ثة: وه"ي خ"اص"ة ö"عام"لة ا]س"رى ف"ي ا¨"روب وت"ضمنت ن"صوص "ات"فاق"ية Yه"اي "اî"اص"ة ب"أس"رى 

 . ۳ا¨رب لعام ۱۸۹۹-۱۹۰۷م

ل"كن آف"ة النس"يان وال"Oم"باYة ه"ي ط"بيعة اlن"سان ع"اد إل"ى ا¨"رب م"ن ج"دي"د فنش"بت ا¨"روب ال"عا2"ية ب"أس"لحتها 

 h"ارب"Nم"ن البش"ر ا h"يO"2ال"ره"يبة ف"أغ"رق"ت ال"عال"م ف"ي ب"حار م"ن ال"دم"اء وال"دم"وع وا2"آس"ي، ن"تيجة إب"ادة عش"رات ا

ومدنيh ونساء وأطفال وعجزة، لم يكن ]غلبهم دور في هذه ا¨روب.  

١ صلح وستفاليا (Peace of Westphalia) هو اسم عام يطلق على معاهدتي السGم اللتö دارت ا'فاوضات بشأنهما في 
مدينتي أسنابروك (Osnabrück) ومونستر (Münster) في وستفاليا وتم التوقيع عليهما في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648 

وكتبتا باللغة الفرنسية.[1][2][2] وقد أنهت هذه ا'عاهدات حرب الثGثö عاماً في اsمبراطورية الرومانية ا'قدسة (معظم اpراضي 
في أ'انيا اليوم) وحرب الثمانö عاماً بö إسبانيا ومملكة اpراضي ا'نخفضة ا'تحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور اsمبراطورية 
الرومانية ا'قدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، وجمهورية هولندا واsمارات البروتستانتية التابعة 

ل¶مبراطورية الرومانية ا'قدسة.
يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على مبدأ سيادة 

الدول. مقررات هذا الصلح أصبحت جزأ من القوانö الدستورية ل¶مبراطورية الرومانية ا'قدسة. وغالبا ما تعتبر اتفاقية البرينيه 
ا'وقعة سنة 1659 بö فرنسا وإسبانيا جزءا من ا_تفاق العام على صلح وستفاليا.

٢ القانون الدولي العام محمد عزيز شكري ص 592
٣ ا'رجع نفسه.
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 ب""عد ه""ذه ا¨""روب ق""رر إج""راء م""فاوض""ات ع""لى مس""توى ع""ا2""ي 2""واج""هة ه""ذه ال""نكبات وا¨""د م""ن وي""Oت اlج""رام 

ال"دول"ي، ف"أت"ت ات"فاق"يات ج"نيف ا]رب"عة ل"عام ۱۹٤۹م ح"ول ض"مان ا¨"قوق اlن"سان"ية ف"ي ف"ترات ا¨"رب، وخ"صوص"اً 

 . ۱اتفاقية جنيف الرابعة اîاصة بحماية ا2دنيh أثناء ا¨رب

مفهوم القانون الدولي ا^نساني 

ي"رى ب"عض ف"قهاء ال"قان"ون ال"دول"ي وم"نهم أس"تاذن"ا ال"دك"تور مح"مد ع"زي"ز ش"كري -رح"مه ا∑ ت"عال"ى – أن ال"قان"ون 

الدولي اlنساني يشمل قواعد القانون الدولي اîاصة باlنسان على كل حال.  

وي"عرف ا]س"تاذ "ج"ان ب"يكيه " ال"قان"ون ال"دول"ي اlن"سان"ي ب"أن"ه ف"رع م"ن ف"روع ال"قان"ون ال"دول"ي ال"عام، ي"دي"ن ب"وج"وده 

 . ۲لÕحساس باlنسانية ويركز على حماية الفرد

ل""كن ال""قان""ون ال""دول""ي اlن""سان""ي ه""و أش""مل م""ن ذل""ك، وي""نظر إل""يه ال""بعض ع""لى أن""ه ¨""ماي""ة ا]ش""خاص وا]ع""يان 

وا2متلكات. 

وم"ن أص"حاب ه"ذا ال"رأي ال"دك"تورة س"رور ط"ال"بي ا2"ل ح"يث ع"رف"ت ال"قان"ون ال"دول"ي اlن"سان"ي أن"ه: مج"موع"ة ال"قواع"د 

ال"قان"ون"ية ال"عرف"ية وا2"كتوب"ة ه"دف"ها ا]س"اس"ي ح"ماي"ة ا]ش"خاص وا]ع"يان وا2"متلكات ال"تي ليس"ت ل"ها ع"Oق"ة م"باش"رة 

 . ۳با]عمال القتالية أثناء النزاعات ا2سلحة

ف"ال"قان"ون ال"دول"ي اlن"سان"ي يح"مي ا]ش"خاص ال"ذي"ن Y ي"شارك"ون ف"ي ال"قتال ك"ا2"دن"يh وع"مال اlغ"اث"ة ورج"ال ال"دي"ن 

وال"صحفيh، وا]ش"خاص ال"ذي"ن ل"م ي"عودوا ق"ادري"ن ع"لى ا2"شارك"ة ف"ي ا]ع"مال ال"قتال"ية م"ثل: ج"رح"ى ا¨"رب وال"غرق"ى 

وا]سرى في ا¨روب. 

 ون"رى أن ت"عري"ف ال"دك"تورة س"رور ه"و أش"مل وأوس"ع، ]ن"ه م"ن ا2"مكن أن ي"كون ال"تدم"ير، ل"يس ق"تل اlن"سان ب"ل ق"تل 

لتاريخ أمة بأكملها، من خOل هدم وتخريب اsامعات وا2تاحف وا¨ضارة. 

١ منشورات اللجنة الدولية للصليب اpحمر في سوريا ص 6
٢ محمد عزيز شكري مرجع سابق 

٣ محاضرا في القانون الدولي اsنساني د سرور طالبي ا'ل 
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مضمون اتفاقيات جنيف الدولية اWربع لعام ۱۹٤۹م 

ت"ضمنت ات"فاق"يات ج"نيف ا]رب"ع ل"عام ۱۹٤۹م ]ول م"رة ت"عداداً للج"رائ"م اî"طيرة (اYن"تهاك"ات اsس"يمة) ال"تي 

ال"تزم"ت ال"دول ا2"وق"عة ع"ليها ب"سن تش"ري"ع 2"عاق"بتها، وأوج"بت ع"لى ه"ذه ال"دول م"عاق"بة أي"ة ج"ر™"ة أخ"رى م"ن ج"رائ"م 

القانون الدولي، ولو لم يرد لها ذكراً في هذا التعداد. 

 ٤٤ h"٥۰ و٥۳ م"ن ات"فاق"ية ج"نيف ا]ول"ى وا2"ادت h"ث"ة عش"ر ج"ر™"ة: ورد ال"نص ع"ليها ف"ي ا2"ادتO"رائ"م ه"ي ث"sوه"ذه ا 

و ٥۱ من اتفاقية جنيف الثانية وا2ادة ۱۳۰ من اتفاقية جنيف الثالثة وا2ادة ۱٤۷ من اتفاقية جنيف الرابعة:  

القتل العمد. -

التعذيب. -

التجارب البيولوجية.  -

إحداث ا≥Yم مقصودة. -

إيذاءات خطيرة ضد الصحة اsسدية. -

ا2عاملة غير اlنسانية. -

تخريب ا]موال و•لكها بصورة Y تبررها الضرورات العسكرية. -

إكراه الشخص على اîدمة في القوات ا2سلحة العسكرية لدولة عدوة لبOده. -

حرمان شخص من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه اYتفاقيات الدولية. -

إقصاء ا]شخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة. -

اYعتقال غير ا2شروع. -

أخذ الرهائن. -

- . ۱سوء استعمال علم الصليب ا]حمر وإشارته وا]عOم ا2ماثلة

١ محمد عزيز شكري مرجع سابق ص 609
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۱اسهام محمد بن اfسن الشيباني  كرائد في القانون الدولي ا^نساني  

مح"مد ب"ن ا¨"سن الش"يبان"ي ه"و م"نارة م"ن م"نارات ال"علم، وم"علم م"ن م"عال"م ت"اري"خنا اlس"Oم"ي اø"يد ت"تلمذ ع"لى ي"د 

أب"ي ح"نيفة رح"مه ا∑ وت"أث"ر ب"فقهه، ون"بغ ف"ي م"درس"ته ح"تى أص"بح م"رج"ع أه"ل ال"رأي ف"ي ح"ياة أب"ي ي"وس"ف ب"عد وف"اة 

أبي حنيفة رحمه ا∑. 

رح"ل إل"ى ا2"دي"نة وأخ"ذ ع"ن اlم"ام ب"ن أن"س، وYزم ش"يخه ا]ول أب"و ح"نيفة وس"مع م"نه، وك"تب ع"نه، وب"عد وف"اة ا]م"ام 

أبا حنيفة Yزم أبا يوسف حتى برع بالفقه. 

وت"فقه ع"لى ي"دي مح"مد ب"ن ا¨"سن الش"يبان"ي؛ ك"ال"شاف"عي، وإب"ن ع"بيد ال"قاس"م ب"ن س"Oم، وه"شام ب"ن ع"بيد ا∑ 

الرازي، ويحيى بن معh، ومحمد بن سماعة، وأسد بن فرات وغيرهم. 

 وق"د أث"نى ع"لى مح"مد ب"ن ا¨"سن الش"يبان"ي ال"كثير م"ن ال"علماء è"ا ي"دل ع"لى ع"لو م"كان"ته وم"نزل"ته، وحس"بك ش"هادة 

اlم"ام ال"شاف"عي ف"يه: ق"ال اlم"ام ال"شاف"عي رح"مه ا∑: إذا ت"كلم خً"يل ل"ك أن ال"قرآن ن"زل ب"لغته، وك"ان ال"شاف"عي ي"قول: 

م"ا رأي"ت أح"داً س"ئل ع"ن م"سأل"ة ف"يها ن"ظر أY ورأي"ت ال"كراه"ية ف"ي وج"هه إY مح"مد ب"ن ا¨"سن الش"يبان"ي، ول"و أن"صف 

الناس لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد بن ا¨سن الشيباني. 

 ول"ه رح"مه ا∑ ي"رج"ع ال"فضل ف"ي ت"دوي"ن، وان"تشار م"ذه"ب أب"ي ح"نيفة رح"مه ا∑، وه"و واض"ع ك"تب ظ"اه"ر ال"رواي"ة 

وم""سائ""ل ا]ص""ل ال""تي ي""قوم ع""ليها ا2""ذه""ب ا¨""نفي ك""له... وال""رواي""ة ا2""عتمدة ع""ند ا2""ال""كية ف""ي ا2""وط""أ ه""ي رواي""ة 

الشافعي. 

 وأردت è"ا س"لف أن أب"h ل"كم م"كان"ة ه"ذا ال"عال"م وم"نزل"ة ك"تاب"ه ال"فري"د "الس"ير ال"كبير" ال"ذي ي"عد أول ك"تاب ف"ي 

العOقات الدولية، وقد اعتبر كثير من ا2فكرين محمد بن ا¨سن الشيباني أباً للقانون الدولي.  

 وق"د أف"رد الش"يبان"ي ف"ي ك"تاب"ه أب"واب"اً خ"اص"ة، ت"ناول ف"يها أح"كام اs"هاد وا¨"رب وأح"كام ال"صلح وا2"عاه"دات وأح"كام 

ا]م"ان، وإرس"ال ال"سفراء وا2"بعوث"h، وآث"ار ق"يام ا¨"رب وس"ياس"ة ا2س"لمh ف"ي ت"نظيم ا¨"روب وم"ا ي"جوز وم"ا Y ي"جوز 

فيها. 

١ محمد بن الحسن الشيباني (131 هـ-189 هـ) عالم مسلم، فقيه ومحدث ولغوي، صاحب اsمام أبي حنيفة النعمان، وناشر 
مذهبه، يلقب «صاحب أبي حنيفة، وفقيه العراق ولد بواسط سنه 131 هـ، ونشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم 

الفقه على القاضي أبي يوسف، وأخذ عن سفيان الثوري واpوزاعي، ورحل إلى مالك بن أنس في ا'دينة. تولى القضاء زمن هارون 
الرشيد، وانتهت إليه رياسة الفقهِ بالعراق بعد أبي يوسف.
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وي"ذك"ر أن مح"مد ب"ن ا¨"سن الش"يبان"ي رح"مه ا∑ ع"ندم"ا ف"رغ م"ن ه"ذا ال"كتاب أم"ر أن يح"مل ع"لى عج"ل إل"ى ب"اب 

اî"ليفة (ه"ارون ال"رش"يد)، وق"يل للخ"ليفة ق"د ك"تب مح"مد ك"تاب ع"لى العج"لة إل"ى ال"باب ف"أع"جبه ذل"ك، وع"د م"ن 

م"فاخ"ر أي"ام"ه، ف"لما ن"ظر ف"يه ازداد إع"جاب"ه ث"م ب"عث أوYده إل"ى مج"لس مح"مد رح"مه ا∑ ل"يسمعوا م"نه ه"ذا ال"كتاب، 

وق"د أث"نى ع"لى ه"ذا ال"كتاب ك"ل ال"باح"ثh وا2ه"تمh ب"ال"عOق"ات ال"دول"ية، وج"دوا ف"يه ع"لماً غ"زي"راً وأس"لوب"اً è"تعاً وف"قهاً 

  .ًOأصي

 وذك"ر ال"دك"تور "°"يب أرم"نازي "ف"ي ك"تاب"ه الش"رع ال"دول"ي ف"ي اlس"Oم واص"فاً ك"تاب الس"ير ال"كبير ه"و ك"تاب غ"زي"ر 

ا2"ادة ج"م ال"فوائ"د، ق"د اس"توع"ب أص"ول ه"ذا ال"علم واس"تقصى غ"رائ"ب م"سائ"له، ول"م ي"قتصر ف"يه ع"لى م"ا ذه"ب إل"يه 

أع"Oم ا2"ذه"ب ا¨"نفي، ب"ل أورد ك"ثيراً م"ن م"ذاه"ب ا≥خ"ري"ن ون"اق"ش أص"حاب"ها ف"ي ح"ججهم، وط"ري"قة مح"مد ف"ي 

ال"ترج"يح ف"ي ه"ذا ال"كتاب أن"ه ن"ظر ف"ي م"ا اخ"تلف ف"يه أه"ل ال"شام وأه"ل ال"عراق وأه"ل ا¨"جاز، ف"رج"ح م"ا ات"فق ع"ليه 

 . ۱الفريقان وأخذ به دون ما تفرد به فريق واحد

وإذا أردن"ا أن ن"وج"ز م"ا ف"ي ال"كتاب ب"اخ"تصار ش"دي"د ن"قول: أن"ه وض"ع أس"س ال"عOق"ات ال"دول"ية ف"ي الس"لم وا¨"رب، 

ف"بh م"ا ي"خصه م"ن أح"كام، وي"نظم ح"ال"ة الس"لم وي"ضع أس"س ال"تنظيم وال"عOق"ات ف"ي ح"ال"ة ا¨"رب، وي"بh مش"روع"ية 

اs"هاد، وإق"ليم ال"دول"ة وم"دى س"ري"ان ال"نصوص ال"قان"ون"ية م"ن ح"يث ال"زم"ان وا2"كان، وس"ياس"ة ا¨"رب ف"ي اlس"Oم، 

و≠"دي"د ا2"قات"لh، وب"دء ال"دع"وة ق"بل ا¨"رب، وم"ا ي"تبع م"ن آث"ار ف"ي ا]م"وال وا]ش"خاص، ك"ما يح"دد ال"عOق"ة م"ع 

اN"اي"دي"ن، وي"نظم ح"ال"ة ا¨"ياد، وي"فًصل أح"كام ا2"عاه"دات، وال"صلح وا2س"تأم"نh، وغ"ير ذل"ك è"ا ي"بحثه ال"يوم ع"لماء 

 . ۲القانون الدولي

وبس""بب أه""مية الش""يبان""ي، ق""ام م""فكرون ورج""ال ق""ان""ون ب""إن""شاء ج""معية دول""ية ب""اس""م "ج""معية الش""يبان""ي ل""لقان""ون 

 الدولي" في غوتنجن في أ2انيا، وانتخب لرئاستها عي عام ۱۹٥٥ الفقيه ا2صري الدكتور عبد ا¨ميد بدوي.

١ الشرع الدولي في اsسGم نجيب أرمنازي 
٢ ا'عاهدات الدولية في فقه اsمام محمد بن الحسن الشيباني عثمان بن جمعة ضميرية 
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إضاءات محمد بن الحسن الشيباني  
على القانون الدولي اWنساني 

حمزة عبد الرحمن عميش 
باحث في القانون الدولي والعUقات الدولي / طالب دكتوراه في جامعة كاي 

اKلقة (۲) 

ابــتــلــيــت ا+م قــدéــاً وحــديــثــاً بــاìــروب الــطــاحــنــة, أريــقــت خــuلــهــا الــكــثــيــر مــن الــدمــاء, وقــد كــان الــدافــع 

ا+برز لقيامها حب التسلط والعدوان. 

لـقـد شـهـد اXنـسـان سـلـب كـثـيـر مـن حـقـوقـه حـالـة اìـرب كـيـف R وقـد سـلـب اXنـسـان الـكـثـيـر مـن حـقـوقـه 
حالة السلم والرخاء فمن باب أولى أن يتعرض للظلم والقهر ف زمن اìروب. 

ومـن اMـفـارقـات الـغـريـبـة الـتـي تـنـم عـلـى الـطـبـاع الـبـشـريـة الـغـريـبـة وغـيـر اMـفـهـومـة, أن اXنـسـان هـو الـذي 
يـخـوض غـمـار اìـرب بـu هـوادة, وهـو نـفـسـه الـذي يـعـمـل ف ìـظـات الـيـقـظـة الـوجـدانـيـة إلـى الـتـخـفـيـف 

من ويuتها. 

إضاءات الشيباني على القانون الدولي اLنساني في السير الكبير  

اLضاءة اdولى: مبدأ ضرورة التميز:  

 ي'قوم ال'قان'ون ال'دول'ي اÑن'سان'ي ع'لى مج'موع'ة م'ن اQ'بادئ ا7س'اس'ية، وال'تي ت'تفرع ب'دوره'ا إل'ى أح'كام ت'فصيلية 

ته'دف ف'ي مج'موع'ها إل'ى ã'دي'د ال'ضمان'ات ال'rزم'ة للح'د م'ن آث'ار ال'نزاع'ات اQس'لحة، ال'عمليات اK'رب'ية ع'لى 

ا7شخاص الذين H يشاركون في القتال، أو أصبحوا غير قادرين على اQشاركة. 

 وم'ن أه'م اQ'بادئ " م'بدأ ال'تميز ": ال'ذي ي'قوم ب'دور ال'تميز ب'h ال'سكان اQ'دن'يh واQ'قات'لh، ح'يث ن'صت اQ'ادة 

(۱٤) م'ن ال'بروت'وك'ول اÑض'اف'ي ا7ول Hت'فاق'يات ج'نيف: "ع'لى أن ت'عمل أط'راف ال'نزاع ع'لى ال'تميز ب'h ال'سكان 

 hدن'ي'Qواح'ترام وح'ماي'ة ال'سكان ا h'دن'ية وا7ه'داف ال'عسكري'ة، ذل'ك م'ن أج'ل ت'أم'Qوا7ع'يان ا hقات'ل'Qوا hدن'ي'Qا

وا7عيان اQدنية، وهذا اQبدأ منبثق عن العرف الدولي ويعد أساس من أساسات اKرب وأعرافها. 
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وم'ن أه'مية ه'ذا اQ'وض'وع ف'قد اع'تبر الش'يبان'ي ه'ذا اQ'بدأ م'ن أه'م أول'يات ال'كتاب ف'قد ذك'ره ف'ي أوائ'ل م'ا ك'تبه ف'ي 

ا∏'لد ا7ول ف'قال رح'مه ا¥: ب'عث أب'و ب'كر ال'صدي'ق رض'ي ا¥ ع'نه ي'زي'د ب'ن أب'ي س'فيان ع'لى ج'يش فخ'رج م'عه 

®ش'ي وه'و ي'وص'يه ف'قال ي'زي'د ي'ا خ'ليفة رس'ول ا¥ أن'ا أرك'ب وأن'ت اQ'اش'ي ف'إم'ا أن ت'رك'ب وإم'ا أن أن'زل ف'قال أب'و ب'كر 

رض'ي ا¥ ع'نهما م'ا أن'ا ب'ال'ذي أرك'ب وم'ا أن'ت ب'ال'ذي ت'نزل، وأن'ي احتس'ب خ'طاي ه'ذه ف'ي س'بيل ا¥ ف'قال رض'ي ا¥ 

ع'نه إن'ي م'وص'يك بعش'ر ف'اح'فظ: إن'ك س'تلقي أق'وام'اً زع'موا أن'هم ق'د ف'رغ'وا أن'فسهم ¥ ف'ي ال'صوام'ع ف'ذره'م، وم'ا 

 Hت'قعرن شج'رة ب'دا ث'مره و Hش'يخاً ك'بيراً و Hام'رأة و Hت'قتلن م'ول'وداً و Hزع'موا أن'هم ف'رغ'وا ل'ه أن'فسهم، وق'ال و

 . ã۱رقن نخrً وH تقطعن كرماً وH تذبحن بقرة وH شاة وH ما سوا من اQواشي إH لÆكل

ولتوضيح ما أورده الشيباني في كتابه نقول:  

إن اQ'قات'لh ف'ي ال'عرف ال'دول'ي اK'اض'ر ه'م ك'اف'ة أف'راد ال'قوات اQس'لحة 7ط'راف ال'نزاع ع'دا أف'راد ا§'دم'ات ال'طبية 

والوعاظ. 

وأم'ا ف'ي ال'نزاع'ات اQس'لحة غ'ير ال'دول'ية: ف'هم أول'ئك ال'ذي'ن ي'قوم'ون ب'دور م'باش'ر ف'ي ا7ع'مال ال'عدائ'ية، وذل'ك ب'نص 

 . ۲اQادة الثالثة من اتفاقيات جنيف ا7ربع

 واQ'دن'يون ف'ي ال'نزاع'ات اQس'لحة ال'دول'ية: ا7ف'راد ال'ذي'ن ل'يسوا أو ل'م ي'عودوا ف'ي ال'قوات اQس'لحة، أم'ا ف'ي ال'نزاع'ات 

اQسلحة غير الدولية، فاQدنيون هم ا7شخاص الذين H يشتركون في ا7عمال العدائية. 

 وق'د ن'ص الش'يبان'ي رح'مه ا¥ ف'ي ك'تاب'ه: أن رج'ال ال'دي'ن آم'نون ف'ي ص'وام'عهم، ®'نع اHق'تراب م'نهم أو م'حارب'تهم، 

ونرى في هذا فكراً متطوراً سباقاً في هذا ا∏ال. 

۳ج'اء ف'ي ات'فاق'ية ج'نيف ال'راب'عة اQ'ادة ۹۳ ال'سماح ل'رج'ال ال'دي'ن ö'مارس'ة أنش'طتهم ال'دي'نية وش'عائ'ره'م، ل'كن رح'مه 

ا¥ ك'ان س'باق'اُ ح'يث م'نع اHق'تراب م'ن رج'ال ال'دي'ن أو ال'تكلم م'عهم وق'ال (ذره'م وم'ا ف'رغ'وا أن'فسهم ل'ه) ف'هو به'ذا 

ي'كون رح'مه ا¥ ق'د أع'طى ب'عداً إن'سان'ياً أش'مل وأوس'ع ب'صيرة م'ن ات'فاق'ية ج'نيف ال'راب'عة، إذ م'نع اHق'تراب م'ن رج'ال 

الدين، واتفاقية جنيف تطالب فقط بالسماح لهم öمارسة شعائرهم الدينية، وá Hنع اعتقالهم. 

وH ت'قتلن م'ول'وداً "وم'ا م'نا أح'د إH وه'و م'ول'ود" ل'كن اQ'راد ه'و ال'صبي، وس'ماه م'ول'وداً ل'قرب عه'ده ب'ال'وHدة، -

واQراد إذا كان H يقاتل. 

١ السير الكبير للشيباني الجزء اHول 
٢ انظر ا'ادة الثالثة ا'شتركة من اتفاقيات جنيف اHربغ 

٣ انظر ا'ادة 93 من اتفاقية جنيف الرابعة 
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وH ش'يخاً ك'بيراً: وه'ذا ي'عني إذا ك'ان H ي'قات'ل، وH رأي ل'ه ف'ي اK'رب وال'قتال، وإذا ك'ان ل'ه رأي ف'ي ال'قتال -

 . ۱فإنه يقتل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل دريد بن الصمة في غزوة حنh، وكان ذا رأي في اKرب

وH ت''قعرن شج''رة ب''دا ث''مره، وã H''رق''ن نخ''لة، وH ت''قطعن ك''رم''اً: وق''د اس''تدل ا7وزاع''ي رح''مه ا¥ ت''عال''ى -

ف'قال: H يح'ل للمس'لمh أن ي'فعلوا ش'يئاً م'ن أع'مال التخ'ري'ب ف'ي دار اK'رب، 7ن ذل'ك ف'ساد وا¥ H ي'حب 

 َH ُهîسْ'لَ ۗ وَال'لîرْثَ وَالن'َْKى سَ'عَى فِ'ي ا7َْرْضِ ليُِفْسِ'دَ فِ'يهَا وَيُهْ'لِكَ ا'îفس'دي'ن واس'تدل ب'قول'ه ت'عال'ى: "إ ذَا تَ'وَلQا

 . ۲يُحِبª الْفَسَادَ"

ج'اء ف'ي ال'بروت'وك'ول ال'ثال'ث ف'ي اQ'ادة ال'ثان'ية: يح'ظر أن ∫'عل ال'غاب'ات وغ'يره'ا م'ن أن'واع ال'كساء ال'نبات'ي ه'دف 

  .hاربNاستخدامها لستر ا hفي ح Hللهجوم بأسلحة محرقة إ

وقال H تذبحن بقرة وH شاه وH سوى ذلك من اQواشي إH لÆكل. 

وزاد الش'يبان'ي رح'مه ا¥ "وH ت'غلن " وال'غلول ه'و اس'م 7خ'ذ ب'عض ال'غا™'h ش'يئاً س'راً ل'نفسه ول'و ك'ان ط'عام'اً أو 

شراباً، وذلك كله حرام. 

 . ۳ وقال تعالى " وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ öَِا غَلî يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ"

 وق''ال "إي''اك''م وا7ش''ر ورب ال''كعبة ل''تأش''رن " وا7ش''ر ن''وع م''ن ال''طغيان س''ببه ال''ثراء ال''فاح''ش، وأك''ل أم''وال ال''ناس 

 . ٤بالباطل

اLضاءة الثانية: اLنذار قبل ا{رب:  

H ي'ختلف الش'رع اÑس'rم'ي ع'ما ه'و م'قرر ف'ي دس'ات'ير ال'دول اK'دي'ثة، ف'ي أن ول'ي ا7م'ر (اÑم'ام) ه'و ال'قائ'د ا7ع'لى 

ل'لجيش وال'قوات اQس'لحة، وه'و اQ'تخصص ف'ي إع'rن اK'رب حس'بما ت'قتضي م'صلحة ا7م'ة، وم'صدر ه'ذا اK'ق 

 . ٥لوHة ا7مور راجع إلى إمامتهم نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا

١ التاريخ اbسaمي شوقي أبو خليل 
٢ البقرة ا~ية 205

٣ آل عمران ا~ية 161
٤ السير الكبير الجزء ا Hول

٥ اHحكام السلطانية للماوردي 
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وف'قهاء ال'قارة ا7ورب'ية ل'م ي'شككوا أب'داً ف'ي ض'رورة ص'دور اÑع'rن ق'بل اK'رب، واع'تبر ال'فقه اΩH'لوس'كسون'ي ه'ذا 

ا7م'ر Q'دة ط'وي'لة مج'رد اش'كال'يات اخ'تياري'ة ب'حته ®'كن ∫'اه'لها، وان'قسم ال'فقهاء ا7ورب'يh ف'ي ه'ذه اQ'سأل'ة إل 

فريقh وكل فريق استند في موقفه على حجة رآها مناسبة. 

ال'فري'ق ا7ول: ق'ال'وا أن'ه م'ن غ'ير اQ'عقول أن ت'ضعف ال'دول'ة م'وق'فها ال'عسكري ب'التخ'لي ع'ن ال'فائ'دة، ال'تي ®'كن أن 

تعتمد عيها من استخدام عنصر اQفاجأة في اKرب. 

ال'فري'ق ال'ثان'ي: ق'ال'وا إن ب'دء اK'رب ي'عرف ج'يداً، م'ن ال'تحقق م'ن أول ع'مل ع'سكري، وذل'ك أك'ثر دق'ة م'ن ã'دي'د 

 . ۱بدئها من مجرد اÑعrن الرسمي

وب'دأ ال'تقنh ال'فعلي إع'rن اK'رب أول م'رة ف'ي اHت'فاق'يات ال'دول'ية، ب'إب'رازه ف'ي اHت'فاق'ية ال'ثال'ثة م'ن ات'فاق'يات Hه'اي 

 . ۲لعام ۱۹۰۷م، اQتعلقة ببدء ا7عمال اKربية، حيث نصت على ضرورة وجود إعrن سابق وواضح H لبس فيه 

  :hرب شكلKن اrويأخذ إع 

أولهما: إعrن ذو أثر مباشر، ويجب أن يكون هذا اÑعrن من حيث اQبدأ مسبباً. 

ث'ان'يهما: إع'rن اK'رب اQش'روط، وه'ي ط'ري'قة ت'قدò ان'ذار ن'هائ'ي م'وج'ه ل'لدول'ة، ب'أن ت'وف'ي ب'ال'تزام'ات م'عينة أو تتخ'ذ 

موقفاً معيناً خrل مدة محددة وإH بدأت اKرب تلقائياً بانتهاء فترة اHنذار. 

 وöوجب اQادة الثانية من اHتفاقية السابقة يجب ايصال إعrن اKرب إلى الدول اNايدة. 

 وق'د ل'وح'ظ ع'ند ب'دء اK'رب ال'عاQ'ية ا7ول'ى أن ال'دول اح'ترم'ت ه'ذا اHل'تزام اHت'فاق'ي ب'إع'rن اK'رب ق'بل ب'دئ'ها، وق'د 

≈ ذلك بصفة خاصة من قبل اليابان.  

آثار إع4ن ا{رب 

 يترتب على إعrن اKرب أو مباشرتها واقعياً آثار هامة فهي تؤدي تلقائيا إلى:  

 حلول حالة اKرب محل حالة السrم، وبكل ما تعنيه من مضاعفات. ۱.

نشوء موقف اKياد اQؤقت للدول غير اNاربة. ۲.

 انتهاء بعض اQعاهدات السابق عقدها بh الدول اQتحاربة. ۳.

١ محمد عزيز شكري مرجع سابق 
٢ انظر اتفاقيات dهاي 1907
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.٤ hمثل''Qرب ف''من ال''طبيعي رح''يل ا''Kتحارب''ة: ع''ندم''ا تنش''ب ا''Qال''دول ا h''ق''ات ال''دب''لوم''اس''ية بrق''طع ال''ع 

ال'دب'لوم'اس'يh ل'لدول اQ'تحارب'ة وع'ودت'هم 7وط'ان'هم، Hن اK'رب م'عناه'ا ق'طع ال'عrق'ات ال'دب'لوم'اس'ية، وق'د ي'تم 

ت'بادل ال'دب'لوم'اس'يh ف'ي إق'ليم م'حاي'د، وا7ص'ل أن يعه'د ö'صال'ح ال'دول اQ'تحارب'ة إل'ى دول'ة ث'ال'ثة ت'كون 

م'حاي'دة ب'ينهم، وم'ثلت س'ويس'را دب'لوم'اس'ياً ۳٥ دول'ة خ'rل اK'رب ال'عاQ'ية ال'ثان'ية وم'ثلت ال'سوي'د ۱۹ دول'ة 

أما وظيفة الدولة اNايدة اQنوط بها áثيل الدولة اQتحاربة فهي:  

إدارة اQفاوضات اQتعلقة بتبادل اQوظفh الدبلوماسيh والقنصليh للدولة التي áثلها. -

حماية رعايا تلك الدولة والعمل على عودة اQدنيh اNجوزين بالدولة اNاربة إلى وطنهم. -

حماية ا7مrك العامة للدول اQتحاربة ( اQباني الرسمية وغيرها.) -

ح'ماي'ة أس'رى اK'رب وذل'ك ب'ال'تعاون م'ع ال'لجنة ال'دول'ية ل'لصليب ا7ح'مر ( زي'ارة اQ'عسكرات، ت'وزي'ع -

إعانات، تبادل معلومات الشخصية، وإعادة اQرضى وا∞رحى لوطنهم ) 

الوضع القانوني /واطني الدول ا/تحاربة: هنا ™يز بh ا7شخاص الطبيعيh وا7شخاص اHعتباريh واQؤسسات:  

اdش\\خاص ال\\طبيعيô: وي''نظر إل''ى ا∞نس''ية وه''ذا ال''نظام ه''و ال''نظام ال''فرنس''ي، وك''ان ه''ناك ن''ظام اΩH''لو -

سكسوني القائم على محل اÑقامة، ولكن تخلت بريطانيا عن هذه الفكرة منذ ۱۹۱٥ م. 

اdش\خاص اwع\تباري\ô أو ا/\ؤس\سات: ف'قد اس'تقر ا7م'ر ب'شأن'ها خ'rل اK'رب ال'عاQ'ية ا7ول'ى ع'لى اع'تبار ص'فة -

ال'عدو م'رت'بطة ب'اÑدارة أو ö'لكية رأس اQ'ال، وك'ان'ت ه'ذه ال'نظري'ة م'طبقة م'ن ج'ان'ب ب'ري'طان'يا ق'بل اK'رب ال'عاQ'ية 

ال'ثان'ية، ث'م ط'بقتها ف'رن'سا خ'rل ت'لك اK'رب وأي'دت م'عاه'دة ال'صلح ۱۹۱۹م ه'ذه ال'نظري'ة ب'صدد ا7م'وال 

اQ'وج'ودة ف'ي ال'دول اQ'تحال'فة واQ'ملوك'ة لش'رك'ات ت'دار ب'واس'طة ال'عدو ك'ما ات'بعت ن'فس ال'نظري'ة م'حاك'م 

التحكيم اÕتلفة. 

وك'ما ك'ان ®'كن ل'Æش'خاص ال'عادي'h أن ي'قيموا ع'لى إق'ليم ال'دول'ة اN'ارب'ة ول'كن ه'ذا ال'نظام اخ'تفى، ليح'ل مح'له 

ن'ظام ال'قبض ع'لى رع'اي'ا ا7ع'داء وحج'زه'م أو ط'رده'م م'ن اÑق'ليم، وá'يزت اK'رب ال'عاQ'ية ال'ثان'ية بحج'ز ا7ش'خاص 

ا7ع''داء ف''ي م''عسكرات اع''تقال. وب''عد اK''رب ال''عاQ''ية ال''ثان''ية ق''— ه''ذا ا7م''ر ف''ي ات''فاق''ية ج''نيف اQ''تعلقة بح''ماي''ة 

ا7شخاص اQدنيh وقت اKرب.  
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ل'كن ف'ي ش'رع'نا اK'نيف، H ي'ترك ا7م'ر ∏'رد اÑش'كال'يات اHخ'تياري'ة وال'كيفية، ب'ل ه'و م'ن ص'ميم اK'رب، وق'صة 

مس'لم ب'ن ق'تيبة ح'h ف'تح م'دي'نة س'مرق'ند دون إب'rغ أه'لها، ف'شكى ك'هنة اQ'دي'نة ق'تيبة إل'ى ع'مر ب'ن ع'بد ال'عزي'ز ف'أم'ر 

 . ۱بإخراج ا∞يش كامل ا∞يش من اQدينة، لعدم إنذار القائد قتيبة سكان مدينة سمرقند

ق'ال مح'مد رح'مه ا¥ ف'ي ك'تاب'ه الس'ير ال'كبير: ف'إن ك'ان ق'وم ل'م ي'بلغهم اÑس'rم، ف'ليس ي'نبغي ل'هم أن ي'قات'لوه'م 

ح'تى ي'دع'وه'م، وب'ه وص'ى رس'ول ا¥ صلى الله عليه وسلم أم'راء ا∞'يش ف'قال صلى الله عليه وسلم: " ف'ادع'وه'م إل'ى ش'هادة أH ال'ه إH ا¥ " 7ن'هم رö'ا 

ي'ظنون أن'نا ن'قات'لهم ط'معاً ف'ي أم'وال'هم وس'بي ن'سائ'هم، ول'و ع'لموا أن'نا ن'قات'لهم ع'لى ال'دي'ن، رö'ا أج'اب'وا إل'ى ذل'ك م'ن 

غير أن تقع اKاجة إلى القتال. 

وف'ي ع'رض اÑس'rم ع'ليهم أوHً دع'وة إل'ى س'بيل ا¥ ب'اK'كمة واQ'وع'ظة اK'سنة، ف'يجب ال'بداي'ة ب'ها ف'إن ك'ان ق'د 

ف''إن أب''وا  ۲ب''لغهم اÑس''rم وأب''وا ت''عرض ع''ليهم ا∞''زي''ة، ق''ال ت''عال''ى: " ح''تى ي''عطوا ا∞''زي''ة ع''ن ي''د وه''م ص''اغ''رون"

وع''ارض''وا نش''ر اÑس''rم، وج''ب ع''لى اQس''لمh ال''قتال لنش''ر ال''دي''ن، وه''ذا ا§''يار ه''و ا§''يار ا7خ''ير، وإ™''ا ج''علت 

ا§يارات السابقة Kماية اQدنيh واQمتلكات. 

ف'ال'قتال ل'يس م'ن أج'ل ال'قتال، ول'يس ه'دف'اً ف'ي ح'د ذات'ه ب'ل ه'و وس'يلة لنش'ر الس'rم واÑس'rم، وي'حق للمس'لمh أن 

يفاجئوا عدوهم في حاHت استثنائية وهي: إذا اقتطعوا جزءاً من بrد اQسلمh أو نقضوا العهود واQواثيق. 

و∫'در اÑش'ارة أن م'جال ال'دع'وة إل'ى ا¥ ال'يوم م'فتوح أم'ام اQس'لمh ف'ي ك'ل ال'بrد، ف'ليس ال'يوم ه'ناك ح'اج'ة لتجه'يز 

ا∞'يوش ب'حجة نش'ر ال'دي'ن، ف'كل ال'بrد م'فتوح'ة أم'ام اQس'لمh، ون'حن ال'يوم ب'حاج'ة إل'ى ف'ري'ق م'ن ال'علماء ل'توض'يح 

حقيقة هذا الدين، وحقيقة اÑسrم. 

اLضاءة الثالثة النهي عن التمثيل بالقتلى:  

H ب'د م'ن اK'فاظ ع'لى ال'كرام'ة اÑن'سان ح'ياً وم'يتاً، وه'ذا اQ'بدأ ي'تطلب اح'ترام ج'ثث اQ'وت'ى، ف'r يُ'عبث ب'أج'ساده'م، 

و®نع التعذيب والتمثيل بالقتلى فهذا ا7مر منهي عنه في اÑسrم وا7دلة على ذلك كثيرة منها:  

ذكُ\ر ع\ن ع\تبة ب\ن ع\ام\ر اÉ\هني رض'ي ا¥ ع'نه أن'ه ق'دم إل'ى أب'ي ب'كر ال'صدي'ق رض'ي ا¥ ع'نه ب'رأس ي'ناق ال'بطري'ق 

ف'أن'كر ع'ليه ذل'ك، ف'قيل ي'ا رس'ول ا¥ إن'هم ي'فعلون ذل'ك، ف'قال ال'صدي'ق رض'ي ا¥ ع'نه: أã'ملون ا∞'يف إل'ى م'دي'نة 

رسول ا¥ صلى الله عليه وسلم، وقال: ã Hملون إلينا منهم شيئاً. 

١ راجع القصة البداية والنهاية 
٢ سورة التوبة 
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وي\\جب ع\\لى ا/س\\لمô أن ي\\دف\\نوا ق\\تلى ال\\عدو، وي\\وق\\ف ال\\قتال ل\\نقلهم وت\\بادل ا/\\علوم\\ات ع\\نهم، وه\\ذا م\\ن 

ا/صالح ا/رسلة واwستحسان للضرورة. 

ق'ال الش'يبان'ي رح'مه ا¥: ã H'مل ال'رؤوس إل'ى ال'وHة 7ن'ها ج'يف ف'الس'بيل دف'نها Ñم'اط'ة ا7ذى، وإذا رغ'ب ا7ع'داء 

بتس'لم ج'ثث ق'تrه'م، H ®'نعون ذل'ك ب'دل'يل م'ا رواه اب'ن ع'بد ا¥ أب'و اس'حاق ف'ي اQ'غازي أن اQش'رك'h س'أل'وا ال'نبي 

 Hح'اج'ة ل'نا ب'ثمنه و H" غيرة، وك'ان ق'د اقتح'م ا§'ندق ف'قال صلى الله عليه وسلم'Qصلى الله عليه وسلم أن ي'بيعهم جس'د ن'وف'ل ب'ن ع'بد ا¥ ب'ن ا

 . ۱جسده"

ويجوز مبادلة جثث قتلى العدو واHحتفاظ بها Qبادلتها بأسرى اQسلمh وهذا من مبدأ اQعاملة باQثل. 

اLضاءة الرابعة: أموال ا/عاهدين  

 Hف'ليس ي'حق ل'هم أن ي'أخ'ذوا ش'يئاً م'ن أم'وال'هم إ ،h'ش'ركQس'لمون ق'وم'اً م'ن اQق\ال مح\مد رح\مه ا°: إذا أودع ا 

ب'طيب أن'فسهم، للعه'د ال'ذي ج'رى ب'ينهم، ف'إن ذل'ك العه'د ف'يه ح'رم'ة ال'تعرض ل'Æم'وال وال'نفوس، ف\كما w يح\ل 

ش\يئاً م\ن أم\وال ا/س\لمô إw ب\طيب أن\فسهم، ف\كذل\ك w يح\ل ش\يئاً م\ن أم\وال ا/\عاه\دي\ن، وdن اdخ\ذ ب\غير 

 ، ۲ط\يب أن\فسهم Å\عنى ال\غدر واå\يان\ة وت\رك ال\وف\اء، وك\ان رس\ول ا° صلى الله عليه وسلم ي'قول: "وف'ي ال'عهود وف'اء H غ'در ف'يه"

ويكون الشيباني أول من طرح فكرة اKياد وخصوصاً في ا7موال فكان ®نع سلب أموال اQعاهدين.  

وذه\بت ا/\ادة ال\راب\عة م\ن ال\بروت\وك\ول اÑض'اف'ي ال'ثان'ي Hت'فاق'يات ج'نيف ع'ام ۱۹۷۷م ع'لى م'ا ي'لي: ال'ضمان'ات 

ا7س'اس'ية ∞'ميع ا7ش'خاص ال'ذي'ن H يش'ترك'ون ب'صورة م'باش'رة، أو ل'م ي'عودوا ق'ادري'ن ع'لى اHش'تراك ف'ي ا7ع'مال 

 . ۳العدائية تعد محظورة من السلب والنهب

وذه'ب مح'مد رح'مه ا¥ إل'ى أب'عد م'ن ذل'ك، ول'م يش'ترط أن ي'كون'وا م'قات'لh، ب'ل ي'كفي أن ي'كون ل'دي'هم ودائ'ع 

ويجب حفظها لهم. 

 وه'ذا ا7م'ر ل'يس م'وج'وداً ف'ي ك'ثير م'ن ال'دول، ف'إن'ه م'ن اQ'تعارف ع'ليه، ع'ند ن'شوب ح'رب ب'h ب'لدي'ن ي'كون ج'ميع 

ال'ناس ع'رض'ة ل'لقتل، وس'لب ح'قوق'هم وأم'وال'هم، ال'شواه'د ع'لى ذل'ك ك'ثيرة، ي'كون ال'فرد ف'ي ح'ال'ة أم'ان ك'لي ع'لى 

نفسه وأهله وماله. 

١ صحيح البخاري
٢ نصب الراية 

٣ انظر البرتوكول اdضافي الثاني dتفاقيات جنيف 
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وم'فهوم ا7م'ان ومش'روع'يته ل'يس م'وج'وداً ع'ند أك'ثر ش'عوب ال'عال'م، وا7م'ان ال'ذي ي'قوم ب'ه ال'فرد ل'شخص م'ا أو 

∏'موع'ة ه'و أم'ان مش'روع وH ي'جوز ن'قضه، ي'لزم ج'ميع ا7ش'خاص ö'ا ف'يهم ول'ي ا7م'ر ل'قول'ه صلى الله عليه وسلم: "ق'د أج'رن'ا م'ن 

 . ۱أجرت يا أم هانئ"

ق'ال مح'مد رح'مه ا¥: إن أم'ن رج'ل م'ن اQس'لمh ق'وم'اً م'ن اQش'رك'h ف'أغ'ار ع'ليهم ق'وم آخ'ري'ن م'ن اQس'لمh ف'قتلوا 

 . ۲الرجال وأصابوا النساء وا7موال فاقتسموها وولد منهم أوHد، ثم علموا با7مان فعلى اQقاتلh دية القتلى

7ن أم'ن ال'واح'د م'اض ف'ي ح'ق اQس'لم فيظه'ر ب'ه ال'عصمة وال'تقوم ف'ي ن'فوس'هم وأم'وال'هم، وال'قتلى م'نهم ب'صفة ا§'طأ 

ح'H h ي'علموا به'ذا ا7م'ان، وم'ع ق'يام الش'به اQ'بيحة وه'ي اN'ارب'ة ف'يجب ال'دي'ة ق'ال ت'عال'ى: "ودي'ة مس'لمة إل'ى أه'له، 

۳وãرير رقبة مؤمنة " والنساء وا7موال مردودة اليهم لبطrن اHسترقاق.  

ع'ن أب'ي ج'عفر مح'مد ب'ن ع'لي أن'ه ق'ال: Q'ا ب'لغ رس'ول ا¥ صلى الله عليه وسلم م'ا ف'عل خ'ال'د ب'ن ال'ول'يد ل'بني ج'ذ®'ة رف'ع ي'دي'ه إل'ى 

ال'سماء وق'ال: "ال'لهم إن'ي أب'رأ إل'يك x'ا ص'نع خ'ال'دأ ث'rث م'رات ث'م دع'ا ع'لي ب'ن أب'ي ط'ال'ب رض'ي ا¥ ع'نه ف'قال صلى الله عليه وسلم 

خ'ذ ه'ذا اQ'ال، ف'اذه'ب إل'ى ب'ني ج'ذ®'ة واج'عل أم'ر ا∞'اه'لية ã'ت ق'دم'يك، خ'ذ ل'هم م'ا أص'اب خ'ال'د فخ'رج إل'يهم 

ب'ذل'ك اQ'ال، ف'أدى ل'هم ك'ل م'ا أص'اب خ'ال'د م'نهم ح'تى أن'ه أدى ل'هم م'يغلة ال'كلب، ح'تى ل'م ي'بقى ل'هم ش'يئاً 

ي'طلبون'ه، وب'قي م'ع ع'لي رض'ي ا¥ ع'نه ب'قية م'ن اQ'ال ق'ال ع'لي رض'ي ا¥ ع'نه ه'ذه ال'بقية م'ن اQ'ال ل'كم م'ن رس'ول ا¥ 

صلى الله عليه وسلم xا أصاب خالد xا H يعلمه وH تعلمونه فأعطاهم ذلك. 

وب'ذل'ك ي'كون رح'مه ا¥ ق'د س'بق اQش'رع'h ال'دول'يh، ول'م يس'بقه أح'د ف'ي ه'ذا اQ'بدأ، وه'ذا أس'مى م'بادئ اQ'عام'لة 

اÑن'سان'ية، ي'قوم ع'لى ك'رام'ة اÑن'سان وح'ماي'ته ف'ي ج'ميع ا7ح'وال، ö'ا ف'ي ذل'ك وق'ت اK'رب، إن ه'ذا اHح'ترام ف'ي 

اQ'عام'لة اÑن'سان'ية ف'ي ج'ميع ا7زم'نة، وب'ان ال'فرد ال'واح'د ي'عطي أم'ان ت'لتزم ب'ه أم'ة دون ات'فاق'ية أو م'عاه'دة، ل'هو أرق'ى 

ما ®كن أن يتوصل له فقهاء القانون مهما حاولوا في هذا من جهد وعمل. 

وعه\د اdم\ان ل\يس م\وج\وداً ع\ند أي م\ن اd£ ا¢خ\ري\ن، ف\هو خ\اص\ية ك\رم ب\ها ا° س\بحان\ه وت\عال\ى أب\ناء ه\ذا 

الدين. 

١ صحيح البخاري 
٢ السير الكبير

٣ النساء ا~ية 94 
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اLضاءة اåامسة: قتل اdسرى وا/ن عليهم:  

إن ال'دول'ة اQ'تورط'ة ف'ي ال'نزاع ح'تى ã'قق م'بتغاه'ا وه'و ال'نصر س'وف ت'عمل ع'لى ت'دم'ير، أو إض'عاف ال'طاق'ة اK'رب'ية 

ل'عدوه'ا، وال'تي ت'تكون م'ن ع'نصري'ن: ه'ما اÑم'كان'يات البش'ري'ة واÑم'كان'يات اQ'ادي'ة وم'ن اQ'عروف إن ال'دول'ة اN'ارب'ة 

ت'عمل ع'لى ت'خفيض ال'طاق'ة البش'ري'ة ل'لدول'ة ال'تي ã'ارب'ها، وال'تي ي'قصد ب'ها ا7ف'راد اQ'شارك'h م'باش'رة ف'ي ا∏'هود 

اK'رب'ي ب'ثrث'ة ط'رق رئيس'ية: ه'ي( ال'قتل أو ا∞'رح أو ا7س'ر) ه'ذه ال'طرق ال'ثrث'ة ت'تساوى ف'يما ي'تعلق ب'ال'نتائ'ج 

ال''عسكري''ة ك''ما ت''تساوى ف''ي ق''درت''ها ع''لى إض''عاف ق''وة ال''عدو، ل''كن اQ''نطق اÑن''سان''ي ي''نادي ö''ا ه''و م''ختلف 

  . ۱فاÑنسانية تتطلب ا7سر بدH من ا∞رح وا∞رح بدH من القتل

ق'ال مح'مد - رح'مه ا¥ -: اÑم'ام ب'ا§'يار ف'ي ال'رج'ال م'ن ا7س'ارى اQش'رك'h ب'h أن ي'قتلهم أو ®'ن ع'ليهم وك'ان 

اKسن رضي ا¥ عنه يكره قتل ا7سير إH في اKرب ليهيب العدو. 

 . ۲ووجه القول في إباحة القتل لدفع محاربتهم لقوله تعالى ( فان قاتلوكم فاقتلوهم)

 وق'د ان'دف'ع ذل'ك ب'ا7س'ر وان'قضاء اK'رب ف'ليس ف'ي ال'قتل ب'عد ذل'ك إH إب'طال ح'ق اQس'لمh وإ™'ا أم'رن'ا ب'ال'قتال إل'ى 

غ'اي'ة ا7س'ر، أم'ا إذا ك'ان م'ن ال'ذي'ن H ي'نقطع أذاه'م إH ب'ال'قتل ف'يجب ق'تله ع'مr ب'ال'قاع'دة الفقه'ية (إذا ض'اق ا7م'ر 

 . ۳اتسع)

وهذا ما تذهب إليه اتفاقية جنيف الرابعة في اQادة الثالثة:  

يحظر اHعتداء على اKياة والسrمة البدنية وخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه واQعاملة القاسية والتعذيب. 

فان محمد - رحمه ا¥ - وهكذا نرى أن الشيباني كان متبصراً بأحوال القانون الدولي اÑنساني. 

 . ٤وقد حض القرآن الكرò على إطعام ا7سير فقال تعالى: " وَيُطْعِمُونَ الطîعَامَ عَلَى حُب¡هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"

 وال'رس'ول صلى الله عليه وسلم أوص'ى أص'حاب'ه ال'كرام ال'بررة، ب'إك'رام أس'رى ب'در ف'كان'وا ي'قدم'ون'هم ع'لى أن'فسهم ف'ي ط'يب ال'طعام، 

ودل'يل ذل'ك أن ث'مام'ة ب'ن آث'ال وق'ع أس'ير ف'ي أي'دي اQس'لمh ف'جاؤوا ب'ه إل'ى ال'نبي صلى الله عليه وسلم ف'قال: "أح'سنوا إس'اره، وق'ال 

صلى الله عليه وسلم أج'معوا م'ا ع'ندك'م م'ن ط'عام ف'اب'عثوا ب'ه إل'يه "، وك'ان'وا ي'قدم'ون إل'يه ال'طعام ك'ل ص'باح وم'ساء ل'… ن'اق'ة ح'لوب 

كانت لرسول صلى الله عليه وسلم. 

١ الحرب وآثاره في الفقه اbسaمي وهبة الزحيلي 
٢ البقرة ا~ية 191

٣ القواعد الفقهية مصطفى الزرقا 
٤ اbنسان ا~ية 9
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وك'ذل'ك ب'النس'بة ل'كسوة ا7س'رى ب'اr'Qب'س، ف'إن'ها أم'ر م'طلوب ش'رع'اً، وق'د ط'بقه ال'رس'ول صلى الله عليه وسلم ع'لى أس'رى ب'در، ف'قد 

روى ج'اب'ر: Q'ا ك'ان ي'وم ب'در أت'ى ب'ا7س'ارى، وأت'ى ب'ال'عباس، ول'م ي'كن ع'ليه ث'وب ف'نظر ال'نبي صلى الله عليه وسلم ل'ه ق'ميص ع'بد ا¥ 

ب'ن أب'ي ي'قدر ع'ليه ف'كساه ال'نبي صلى الله عليه وسلم إي'اه، وذل'ك 7ن'هم ل'م يج'دوا ق'ميصاً ي'صلح ل'لعباس إH ق'ميص ع'بد ا¥ 7ن'ه 

ك'ان ذا بس'طة ف'ي ال'طول. ول'قد ق'ال أب'و ي'وس'ف: إن ا7س'ير ي'جب أن ي'طعم وأن ي'حسن إل'يه ح'تى ي'حكم ف'يه إم'ا 

باQن أو بالفداء؛ لقوله ا¥ تعالى: "فإِمîا مَنًّا بَعْدُ وَإِمîا فِدَاءً حَتîى تَضَعَ اKَْرْبُ أَوْزَارَهَا". 

وت''طلب ات''فاق''ية ج''نيف: أن ت''قدم ال''دول''ة اK''اج''زة ل''Æس''رى ال''غذاء ال''كاف''ي ل''هم م''ع ت''نوع''ه ب''حيث ت''كفل اK''ال''ة 

ال'صحية ل'Æس'رى، وH ت'عرض'هم ل'نقص ال'وزن أو تفش'ي ا7ض'رار ال'ناش'ئة ع'ن س'وء ال'تغذي'ة، وت'ذوي'ده'م ب'كميات 

كافية من مياه الشرب واrQبس الداخلية وا§ارجية. 

اLضاءة السادسة: ما يحل للمسلمô إن يفعلوه بالعدو وما w يحل  

الضرورة ا{ربية:  

اK'رب ه'ي ح'ال'ة ت'ناق'ض م'ع ح'ال'ة ا∏'تمع إH وه'ي الس'لم، وH ي'سوغ ن'شوب اK'رب إH ب'وج'ود ض'رورة، إذ H ®'كن 

ال'قبول ب'ان ت'كون ه'دف'ا ف'ي ح'د ذات'ها، ف'اK'رب ه'ي وس'يلة ب'ل ي'جب أن ت'كون ال'وس'يلة ا7خ'يرة ال'تي تس'تخدم'ها 

الدولة Ñجبار دولة أخرى على اÑذعان واHستسrم وهذا ما جاء في" إعrن سان بطرسبرغ" لعام ۱۸٦۸ م. 

 ب'ينما ت'ؤك'د ف'ي ال'فقرة ال'ثان'ية م'ن دي'باج'ة ات'فاق'ية Hه'اي ال'راب'عة ل'سنة ۱۹۰۷ (ق'ان'ون اK'رب ال'بري'ة وأع'راف'ها ) 

"م''صال''ح إن''سان''ية " وتش''ير ال''فقرة ا§''ام''سة م''ن ال''دي''باج''ة ن''فسها إل''ى اK''د م''ن آHم اK''رب حس''ب م''ا ت''سمح ب''ه 

ال'ضرورات ال'عسكري'ة، وΩ'د ف'ي ات'فاق'يات ج'نيف وب'روت'وك'ول'ها اÑض'اف'ي ا7ول ب'ا§'صوص م'واد مح'ددة ورد ف'يها 

ذك'ر ال'ضرورات اK'رب'ية أو م'ا ي'رادف'ها م'ثل ع'بارة اQ'قتضيات ال'عسكري'ة اK'تمية، ذك'رت ا7س'باب ال'عسكري'ة اQ'لحة 

ال'تي ®'كن أن ت'برر اس'تثنائ'ياً ن'قل اQ'دن'يh أث'ناء ن'زاع مس'لح داخ'لي، وط'بقاً 7ح'كام ال'قان'ون ال'دول'ي اÑن'سان'ي، ي'عد 

ج'ر®'ة م'ن ج'رائ'م اK'رب ت'دم'ير اQ'متلكات واHس'تيrء ع'ليها ع'لى ن'طاق واس'ع وب'صورة غ'ير مش'روع'ة واع'تباط'ية م'ا 

  . ۱لم تبرر الضرورات العسكرية لذلك

١ مقاdت في القانون الدولي اbنساني واbسaم د. عمر زمالي 
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 إن اله'دف ال'وح'يد اQش'روع ال'ذي ت'سعى إل'يه ال'دول أث'ناء اK'رب ه'و: إض'عاف ق'وات ال'عدو ال'عسكري'ة ل'ذل'ك ف'ان 

إق'صاء أك'بر ع'دد x'كن م'ن ا∞'نود ي'كفي ل'تحقيق ه'ذا ال'غرض، وب'ال'تال'ي ك'ل ال'عنف ال'ذي H ض'رورة ل'ه ل'تحقيق ه'ذا 

الهدف إ™ا هو عنف H غرض له ويصبح عمr وحشيا. 

وهذا الغرض اÑنساني سعى إليه محمد بن اKسن الشيباني - رحمه ا¥- قبل إعrن سان بطرسبرغ بألف سنة. 

ف'قال: H ب'أس بتح'ري'ق ح'صون ال'عدو وت'غرق'يها م'ا دام'وا x'تنعh ف'يها س'واء ك'ان ف'يها ق'وم'ا م'ن اQس'لمh أس'رى أو 

مس'تأم'نh أو ل'م ي'كون'وا وا7ول'ى ل'هم إذا ك'ان'وا ي'تمكنون م'ن ال'ظفر ب'هم ب'وج'ه أخ'ر إH ي'قدم'وا ع'لى ال'تغري'ق أو 

التح'ري'ق 7ن ذل'ك إت'rف أط'فال'هم ون'سائ'هم وذل'ك ح'رام ش'رع'اً ف'r ي'جوز ال'وص'ول إل'يه إH ع'ند ال'ضرورة وال'ضرورة 

ف'يه أH ي'كون ل'هم ط'ري'ق أخ'ر ي'تمكنون م'ن ال'ظفر ب'هم ب'ذل'ك ال'طري'ق، وال'سفينة ف'ي ذل'ك ك'له ö'نزل'ة اK'صن ف'ي 

 . ۱جميع ما ذكرناه

ويش'ترط أن ي'كون ه'ذا ال'عمل ΩÑ'از ع'مل أس'مى وأك'بر وأن'فع ل'Æم'ة، أم'ا إذا ك'ان ه'ذا ال'عمل ب'r م'نفعة، أو اQ'نفعة 

اQرجوة منه قليلة فr يجوز ذلك. 

وي'بقى ك'ل ش'ئ م'ن أع'مال اHن'تقام وال'ثأر H ي'جوز ق'طعاً، وخ'صوص'اً اHغ'تصاب، وس'رق'ة ا7م'وال، وك'ل ش'ئ م'خال'ف 

للشرع يبقى مخالف للشرع سواء في اKرب، أو بعد اKرب. 

اLضاءة السابعة: أحكام ا/ن والفداء:  

 hس'لمQب'أس'رى م'ن ال'عدو ال'ذي'ن ف'ي أي'دي ا hس'لمQب'أس ب'أن ي'فادى أس'رى م'ن ا Hق'ال الش'يبان'ي - رح'مه ا¥ - و

م''ن ال''رج''ال وال''نساء ف''إن اس''لم ا7س''ير ق''بل إن ي''فادى H ي''جوز أن ي''فادى ب''ه 7ن''ه أص''بح م''ن اQس''لمh واQس''لمون 

تتكافأ دمائهم. 

"وه\ذا م\ن أه\م ا/\عام\4ت اLن\سان\ية أن ي\تساوى اdس\ير وق\ائ\د اÉ\يش إذا اس\لم ف\له م\ا ل\لمسمô وع\ليه وم\ا 

عليهم"  

وي'جب إع'طاء ا7م'ان ل'Æس'ير إذا ك'ان خ'ائ'فا ع'لى ن'فسه م'ن ال'قتل، ف'في ع'ميلة اQ'بادل'ة وإع'طاءه ح'ق ال'عيش ف'ي ب'rد 

اQس'لمh، بش'رط أH ي'تعرض ل'هم بش'يء م'ن ا7ذى ويح'مل ه'ذا ا7م'ان أع'لى ه'رم ح'ماي'ة ال'كرام'ة اÑن'سان'ية ف'ي 

جميع ا7حوال.  

١ السير الكبير 
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اLضاءة الثامنة اÉاسوس الذمي وا/عاهد:  

اخ'تلف ال'فقهاء ف'ي م'صير ا∞'اس'وس اQس'تأم'ن أو ال'ذم'ي، ف'قال اÑم'ام م'ال'ك وا7وزاع'ي واÑب'اض'ية: ي'نتقض عه'ده 

بالتجسس ويجوز قتله.  

ق'ال ال'شاف'عية: ي'نتقض أم'ان ا∞'اس'وس وي'نبغي أH يس'تحق ت'بليغ اQ'أم'ن ف'يغتال 7ن دخ'ول م'ثله خ'يان'ة. أم'ا ال'ذم'ي 

ف'ا7ص'ح ان'ه إن ش'رط ان'تقاض العه'د ب'ال'تجسس ان'تقض وإH ف'r. وإذا ان'تقض العه'د ف'يختار اÑم'ام ف'يه ق'تrً ورق'اً وم'ناً 

وفداءً. 

وق'ال اK'ناب'لة ف'ي ا7رج'ح ع'نده'م: إن ال'تجسس ي'نقض العه'د، وح'ينئذ ي'خير اÑم'ام ب'h ال'قتل واHس'ترق'اق وال'فداء 

واQ''ن ك''ا7س''ير اK''رب''ي، 7ن H عه''د وH ع''قد ي''بقى ب''عد ال''نقض ف''أش''به ال''لص ب''اK''رب''ي، وي''رى اب''ن ال''قيم أن ق''تل 

ا∞اسوس راجع إلى رأي اÑمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمh قتله، وإن رأى بقاءه أصلح استبقاه.  

 وق'ال اK'نفية: H ي'نقض العه'د ب'ال'تجسس، ول'كنه ي'عاق'ب ا∞'اس'وس وي'حبس وي'قتل وذه'ب أب'و ي'وس'ف أن ي'قتل 

ا∞'اس'وس ال'ذم'ي واQس'تأم'ن، ف'قد ك'تب إل'ى ه'ارون ال'رش'يد "وس'أل'ت ي'ا أم'ير اQ'ؤم'نh ع'ن ا∞'واس'يس ي'وج'دون م'ن 

أه'ل ال'ذم'ة أو أه'ل اK'رب أو م'ن اQس'لمh ؟ف'إن ك'ان'وا م'ن أه'ل اK'رب أو م'ن أه'ل ال'ذم'ة x'ن ي'ؤدي ا∞'زي'ة م'ن ال'يهود 

وال'نصارى وا∏'وس ف'اض'رب أع'ناق'هم" وذه'ب أس'تاذن'ا ال'دك'تور وه'به ال'زح'يلي رح'مه ا¥: أن ي'قتل ا∞'اس'وس ب'صفة 

عامة مسلماً كان أو غير مسلم لشدة خطره على اQصلحة العامة. 

ول'م ي'نه ال'نبي صلى الله عليه وسلم ع'ن ق'تل ح'اط'ب ب'ن أب'ي ب'لتعة Q'ا ب'عث ي'خبر أه'ل م'كة öس'ير ال'رس'ول ا¥ صلى الله عليه وسلم إل'يهم ول'م ي'قل 

رس'ول ا¥ صلى الله عليه وسلم: H يح'ل ق'تله إن'ه مس'لم ب'ل ق'ال: "وم'ا ي'دري'ك ل'عل ا¥ أن ي'كون ق'د اط'لع ع'لى أه'ل ب'در ف'قال: 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". 

وي'تفق ع'مل ال'دول ف'ي ال'وق'ت اK'اض'ر ع'لى ق'تل ∞'اس'وس، 7ن ا§'طر ال'ذي ت'تعرض ل'ه ال'دول م'ن ح'صول ا∞'واس'يس 

على أسرارها اKربية، جعلها H تتورع عن إنزال أشد العقاب بهم وهو رمياً بالرصاص أو الشنق. 

اåاîة: 

 ك'ان مح'مد ب'ن اK'سن الش'يبان'ي رح'مه ا¥ ب'حق ال'رائ'د ف'ي م'جال ال'قان'ون ال'دول'ي اÑن'سان'ي، ف'قد أرس'خ ق'واع'ده 

ورس'خها ج'ليلة ف'ي ك'تاب'ه الس'ير ال'كبير، ال'ذي ي'عد ب'حق اQ'رج'ع ا7س'اس واQ'صدر ال'رئيس'ي ف'ي ال'قان'ون ال'دول'ي ع'ام'ة 

وف'ي ال'قان'ون ال'دول'ي اÑن'سان'ي خ'اص'ة، ف'قد رأي'نا م'ن خ'rل ت'لكم اÑض'اءات ال'تي اس'تعرض'ناه'ا ك'يف وض'ع ق'واع'د 

واض'حة ت'بh ال'قيمة اK'قيقية 7خ'rق اQس'لمh ف'ي أش'د اK'اHت ح'رج وه'ي ح'ال'ة اK'رب، وه'ذا رد واض'ح ع'لى م'ن 
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ي'قول'ون: أن ف'ي اK'رب ك'ل ش'ئ م'باح، وع'ندن'ا ك'ل ش'ئ وإن ك'ان ف'ي اK'رب ف'لدي'ه ض'واب'ط أخ'rق'ية وإن'سان'ية ي'جب 

التقيد بها. 

وي'جب ع'لى اQس'لمh أن ي'لتزم'وا ه'دى ا¥ ت'عال'ى ف'ي ق'رآن'ه ح'h ي'قرر وح'دة ا§'لق وا§'ال'ق ووح'دة اÑن'سان'ية واÑخ'اء 

اÑن'سان'ي ال'شام'ل، وا¥ س'بحان'ه وت'عال'ى ه'و ا§'ال'ق وال'ناس خ'لقه وص'نعه، واق'تضت إرادت'ه وح'كمته أن ي'تفاوت 

ال'ناس ف'ي ع'قول'هم وآرائ'هم وأف'كاره'م وع'قائ'ده'م، وأن ال'ناس ج'ميعاً أح'رار ي'ختارون م'ا ف'يه م'صلحتهم6 ف'ي ض'وء 

ال'وح'ي اله'ي ورس'اHت ا7ن'بياء، ق'ال س'بحان'ه وت'عال'ى مح'ددأ س'بيل ال'نجاة، وه'و ات'باع رس'اHت ا7ن'بياء وال'رس'ل 

ع'ليهم ال'صrة والس'rم: "كَ'انَ ال'نîاسُ أُمî'ةً واَحِ'دةًَ فَ'بَعَثَ ال'لîهُ ال'نîبِي¡hَ مُبَش¡'رِي'نَ وَمُ'نذِرِي'نَ وَأَن'زَلَ مَ'عَهُمُ الْ'كِتَابَ بِ'اKَْ'ق¡ 

لِ''يَحْكُمَ بَ''hَْ ال''نîاسِ فِ''يمَا اخْ''تَلَفوُا فِ''يهِ ۚ وَمَ''ا اخْ''تَلَفَ فِ''يهِ إِلî''ا الî''ذِي''نَ أُوتُ''وهُ مِ''ن بَ''عْدِ مَ''ا جَ''اءَتْ''هُمُ الْ''بَي¡نَاتُ بَ''غْيًا بَ''يْنَهُمْ ۖ 
 . ۱فَهَدَى اللîهُ الîذِينَ آمَنُوا Qَِا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ اKَْق¡ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللîهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلىَٰ صِرَاطٍ مªسْتَقِيمٍ"

وان'طrق'اً م'ن ه'ذه ا¶ي'ة H ي'قات'ل ف'ي اK'رب إH م'ن ي'قات'ل أو ®'د اQ'قات'لh ال'رأي أو ال'تدب'ير أو التخ'طيط، ل'يس ال'قتال 

إH ل'لدف'اع وم'نع ال'ظلم ورد ال'عدوان، وH ي'جوز ال'تمثيل ب'ا7ش'خاص، H ي'صح ال'تجوي'ع وال'تعذي'ب، واHع'تداء ع'لى 

 اKرمة اÑنسانية إH لضرورة ولرد العدوان.

١ البقرة ا~ية 213
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